
الســيادة والقــانون والأمــن.. ســفر الخــروج
لدولة “سعيد” الجديدة

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

أمام حالة الاحتباس السياسي الداخلي التي صنعها الرئيس التونسي بقراراته المفاجئة وإجراءاته التي
شملت إيقاف اختصاصات البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية مع صلاحية التشريع
عبر الأوامر والمراسيم، تقف تونس مهد الربيع العربي في منتصف طريق الانتقال الديمقراطي بعد أن

تعطل المسار السياسي برمته بجرة قلم من الرئيس.

يًا، فقد أسهب المختصون في نقد في هذا التقرير لن نعود إلى قرارات سعيد وتوصيفها قانونيًا ودستور
 واعتبروها تأويلاً فجًا للمادة ، الخطوة ووصفوها بأنها انقلاب صريح وواضح على دستور
منــه يخــدم مصالــح ســاكن قرطــاج الــذي أعلــن منــذ انتخابــات  برنــامجه الســياسي وهــو تغيــير
النظـام، بمـا يعـني أن تجميـد البرلمـان وغيرهـا مـن الإجـراءات كـانت عبـارة عـن “سـفر الخـروج” لدولـة

سعيد المنتظرة.

 

ديفيد هيرست: #قيس_سعيد لا ينصت، ولا يفهم أن الديمقراطية هي
التعددية، وليس التصرف كزعيم شعبوي في مواجهة أعضاء البرلمان الذين

davidahearst https://t.co/ZUzEx8euzj@.يتهمهم بالفساد

NoonPost) August 6, 2021@) نون بوست —

الانقلاب والمشروع
ــدًا عــن الدغمائيــة ومنطــق الجمــود والامتثــال والمســايرة الــذي يُمثلــه موقــف العامــة، فــإن رأي بعي
المختصين يُثبــت دون شــك أن تلاعــب ســعيد بالدســتور التــونسي لم يفرضــه الواقــع الســياسي المترهــل
والأزمة الاقتصادية والصحية التي نعرفها البلاد، بل ناتج عن مشروع كامن في ذهن الرئيس الذي

أثبت سلوكه السياسي والنفسي منذ توليه الرئاسة رفضه للأحزاب والنظام البرلماني القائم.
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كدته أستاذة القانون الدستوري سناء عاشور في توصيفها لإجراءات سعيد بالقول: “نحن هذا الأمر أ
لسنا في نطاق الفصل  والرئيس اتخذه ذريعة، هو كان يبشر بالعودة إلى دستور  والتخلي

عن الأحزاب والبرلمان، هذا مشروع كولياني”.

 

الخبيرة القانونية سناء بن عاشور: #قيس_سعيد الذي يريد أن يكون “منقذ
الأمة” عاد ب #تونس إلى نادي الديكتاتوريات.

Adnan Hmidan (@AdnanHmidan) July 27,عدنان حميدان —
2021

المــشروع الــذي يتبنــاه ســعيد أفصــح عنــه عــام  عنــدما كــان مرشحًــا رئاســيًا مــن خــا المنظومــة
الحزبيــة، فــإلى جــانب حــديثه عــن الفســاد ودولــة القــانون والمؤســسات والثــورة واســتحقاقاتها، أشــار
ســعيد إلى أن برنــامجه الانتخــابي يتمثــل في التأســيس الجديــد الــذي يحمــل بين طيــاته فكــرًا سياســيًا

يًا جديدًا. جديدًا ونصًا دستور

سـعيد أوضـح أيضًـا أنـه إذا فـاز بالرئاسـة فلسـوف يتخلـص مـن الانتخابـات التشريعيـة، مشـيرًا إلى أن
“الديمقراطية البرلمانية في البلدان الغربية فاسدة، وآن لها أن تنتهي () انظر إلى ما يحدث في فرنسا
مـع السـترات الصـفراء، وفي الجـزائر وفي السـودان، مصـير الأحـزاب أن تنقـرض، إنهـا فـترة وانتهـت، قـد
يستغرق موتها بعض الوقت، لكن من المؤكد أنها في سنوات قليلة سينتهي دورها، سوف تنقرض

التعددية من تلقاء ذاتها، لقد دخلنا مرحلة جديدة من التاريخ، هذه هي الثورة الجديدة”.

من يعتقد أن الأحزاب فقط هي التي تقع في مرمى أهداف الرئيس التونسي قيس سعيد فهو واهم
إلى حد بعيد، فقد أعلن عن نيته الواضحة في تصفية منظمات المجتمع المدني وذلك في معرض حديثه
عن برنامجه الانتخابي، قائلاً: “لدي مشروع هدفه إنهاء الدعم لجميع الجمعيات، سواء من داخل

تونس أم من خارجها، لأنها تستخدم مطية للتدخل في شؤوننا”.

راهنًـا، يبـدو أن مـشروع قيـس سـعيد وصـل إلى المرحلـة الأخـيرة وهـي إعلان خطتـه وبـديله السـياسي
القــائم علــى ســلطة الجمــاهير ودولــة الشعــب العظمــى وذلــك بعــد تعيينــه لمكلفين بــالوزارات بانتظــار
إعلان المكلــف بتســيير الحكومــة، وهــي خطــوة تــوحي بــأن التكليــف هــو إجــراء اســتثنائي ووقــتي تعقبــه
خطـوة أخـرى تتمثـل في انتخابـات مبكـرة وتغيـير النظـام السـياسي إلى رئـاسي صرف يحتكـر فيـه سـعيد

السلطة.
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لعبة القانون
يــق الــتي الحــديث عــن مــشروع قيــس ســعيد الســياسي لا يســتقيم دون إيضــاح المســار وخريطــة الطر
اعتمدها في تثبيت فكرته على الأرض حتى يستوعبها العامة وجزء من النخبة التي تتربص لتصفية

حساباتها وتسوية خصوماتها السياسية.

فأستاذ القانون الدستوري الذي صعد إلى الحكم في تونس من خا مسرح السياسة أدرك مبكرًا عبر
انخراطه في الشأن العام المحلي (ملتقيات إعلام) أن الأحزاب في تونس عجزت عن مسايرة المطالب
الشعبيــة واســتحقاقاته الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وأن الشعــب بحاجــة إلى أن تضــخ في عروقــه دمــاء

جديدة تحيي شعلة الثورة التي أخمدتها صراعات السلطة.

منذ توليه الرئاسة، عمل قيس سعيد على استثمار نفور التونسيين من الأحزاب وصراعات البرلمان
والتحركـات الاجتماعيـة المطلبيـة، وأظهـر نفسـه بلغتـه العربية المتكلفـة كبـديل قـادر علـى تغيـير الوضـع

السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتردي.

لم يجد الرئيس التونسي إلا لعبة القانون التي يُتقنها لتجريف الحقل السياسي في البلاد، فالتونسيون
علـى وجـه العمـوم يحترمـون القضـاة ورجـال القـانون ويـرون أنهـم أصـدق مـن السياسـيين والأحـزاب

وهم القادرون على تأسيس العدالة الاجتماعية ودولة المؤسسات.

عامـــان علـــى ترؤســـه الدولـــة التونســـية، لم يـــترك قيـــس ســـعيد فرصـــة لترذيـــل العمـــل الســـياسي إلا
واقتنصــها، فمنــذ البدايــة اختــار هشــام المشيــشي بنفســه متجــاوزًا مقترحــات الأحــزاب للشخصــيات
المرشحــة لهــذا المنصــب، ثــم انقلــب عليــه حين رأى تعــاونه مــع الائتلاف الحــاكم الــذي يشمــل حركــة

النهضة الإسلامية.

 

#قيس_سعيد يراسل المشيشي ويذكره بالجوانب القانونية للتعديل الوزاري
وبمبادئ علاقة السلطة السياسية بإرادة الشعب#تونس

pic.twitter.com/Vp3FkqiB08

Tunigate) February 15, 2021@) بوابة تونس – Tunigate —

ية أمامه ما منع تسلم مهامهم وفي فبراير/شباط رفض الرئيس أداء الوزراء الجدد اليمين الدستور
ليجــد المشيــشي نفســه مضطــرًا إلى تكليــف عــدد مــن الــوزراء الذيــن حــافظوا علــى مناصــبهم بتســلم

الوزرات الشاغرة فيما تولى بنفسه إدارة وزارة الداخلية.
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رجـــل القـــانون والرئيـــس رد قـــانون تشكيـــل المحكمـــة الدســـتوري إلى البرلمـــان متعللاً بتجـــاوز الآجـــال
ية للمصادقة على هذه المؤسسة التي يخول لها تأويل النص الدستوري، دون مراعاة حاجة الدستور
البلاد إلى هـذه المؤسـسة، مـا يعـني أنـه تعمـد تعطيـل تركيزهـا حـتى لا يحتكـم إليهـا في البـت في شرعيـة

القوانين والإجراءات التي أعلنها لاحقًا في  من يوليو/تموز.

لعبة السيادة
مــع احتكــاره لتأويــل الدســتور وفــق قراءاتــه الشــاذة والدالــة علــى انقلابــه علــى المســار الــديمقراطي في
تـونس، فـإن الرئيـس قيـس سـعيد مـارس حالـة التطهـر والنقـاء السـياسي بـضرب خصـومه واتهـامهم
بالعمالة والارتهان للأجنبي قصد تسجيل نقاط أمام الجماهير المتأثرة بشعارات الوطنية والسيادة

والمصالح العليا للبلاد.

في هــذا الســياق، اســتهدف ســاكن قرطــاج رئيــس حركــة النهضــة والبرلمــان التــونسي راشــد الغنــوشي
ــالموالاة ــان في الدبلوماســية البرلمانيــة، مــا أجــج اتهــامه ب ــا لــضرب أي دور للبرلم ــارته إلى تركي ي واســتغل ز
والارتهان للمحور التركي القطري، ودفع بسعيد لإلقاء خطاب شديد اللهجة في نهاية مايو/أيار على أن
تونس لديها “رئيس واحد فقط داخل البلاد وخارجها”، في انتقاد ضمني للنشاط الدبلوماسي المكثف

للغنوشي.

كــثر مــن مــرة ضرورة “النــأي بتــونس عــن كــد في أ ومــن المفارقــة العجيبــة أن الرئيــس التــونسي الــذي أ
ســياسة المحــاور، وعــن ســياسة الاصــطفاف، مــع الحــرص علــى التمســك بســيادة البلاد كاملــة”، مــال
ميلة واحدة إلى محور فرنسا – الإمارات – مصر، وانقلب على مبادئه فتماهت سياسته إلى حد بعيد

مع حلف الثورة المضادة.

يـارته إلى القـاهرة في أبريل/نيسـان  كـانت غامضـة إلى أبعـد الحـدود علـى مسـتوى التـوقيت، فز
يــر خــارجيته عثمــان الجرنــدي إلى بــاريس يــارة وز فهــي جــاءت مبــاشرة بعــد رحلتــه القصــيرة إلى ليبيــا وز
استعرض خلالها فحوى لقاء طرابلس، وكذلك على مستوى المضمون، فلا وجود لقواسم اقتصادية
مشتركة بين القاهرة وتونس ولا تجمعهما قصر ملفات إرهابيين، بل الأصل أن هناك رغبة مصرية

وإماراتية لإجهاض الإسلام السياسي تتلاقى مع مشروع سعيد.

 

شكيب درويش: #الجرندي تنقل إلى #فرنسا دون علم #المشيشي ليبلغ
يارة #قيس_سعيد الأخيرة إلى #ليبيا” الفرنسيين بنتائج ز

pic.twitter.com/Q549EqQTDN

Amal Sabti (@amal_sabti) March 20, 2021 —
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ما يؤكد اعتماد سعيد في مشروعه الجديد على قوى الخا بما يضمن تحركه دون وجود رد فعل
، من يونيو/حزيران  أوروبي قوي يضر بمصالح الاقتصاد التونسي كما في الحالة المصرية في
رسالته الأخيرة إلى ماكرون يعلمه فيها التزامه بعرض خريطة طريق خاصة بالفترة المقبلة “بسرعة”،
ير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش والمصري سامح شكري وإعلان بلديهما الدعم الكامل واستقباله لوز

لخطوة سعيد.

 

قرقاش في تونس لدعم انقلاب قيس سعيد.
https://t.co/QczmM79q7R

Khalilalanani) August 7,@) د. خليل العناني Dr.Khalil al-ِِAnani —
2021

الأمن والجيش
ــدًا أعلــى للقــوات المســلحة، اهتــم قيــس ســعيد منــذ انتخــابه رئيسًــا للبلاد عــام  وبالتــالي قائ
بالمؤسـسة العسـكرية وأظهـر دعمـه لقواتهـا، ولم يكتـف بذلـك بـل حـاول الـ بهـا في المعـارك السياسـية
كد في وقت سابق من ودفع بها في المناصب المدنية، وشدد أيضًا قبضته على المؤسسة الأمنية، فقد أ
أبريل/نيسان من العام الحاليّ، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ لتأسيس قوى الأمن الداخلي، أنه
يــة هــو قائــد القــوات المســلحة العســكرية والمدنيــة دون أي “بحســب الدســتور، فــإن رئيــس الجمهور

تمييز”.

 

حضور لافت للجيش في توجهات قيس سعيد منذ #انقلاب_قيس_سعيد ?

Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) August 6, 2021 —

ية، يؤمن قيس سعيد أن هيبة المؤسسات لا تقوم كنظرائه من الحكام العرب في الأنظمة الديكتاتور
إلا علــى العســكر والاحتكــام لـــ”العنف المــشروع” الــذي تحتكــره الدولــة، فهــو يتبــنى ضمنيًــا مقولــة
الفيلسـوف مـاكس فيـبر” فلـو وجـدت بنيـات اجتماعيـة لا تعـرف العنـف لاختفـى مفهـوم الدولـة، ولمـا
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بقي إلا ما نطلق عليه الفوضى”.

من هذا الجانب، فإن الرئيس التونسي لم ينفك عن الحديث عن الفوضى والانهيار المرتقب للدولة
وهـو خطـاب شعبـوي عـاطفي المقصـد منـه اسـتمالة الجمـاهير الـتي تحركهـا رغبـة الخـروج مـن الأزمـة
الاقتصاديــة والصــحية والاجتماعيــة ولــو كلفهــا العــودة إلى مربــع ســلطة الرجــل الأوحــد، وتحضيرهــا
نفســيًا للانخــراط في مــشروع التأســيس الجديــد الــذي ارتكــز علــى وهــم الســيادة والقــانون والتطــبيع

خيانة وحقيقة حذاء العسكر وهراوات الأمن التي تنتظر إشارة من يد الرئيس.

يُحسب لسعيد أنه أحسن قراءة الواقع التونسي بامتياز وأجاد لعبة شطرنج السياسة فحرك النرد
علـى الرقعـة بمهـارة فأسـقط حـراس خصـومه وأتعـب جيـادهم المنهكـة وأعلـى مـن أصـوات جمـاهيره
يــديه، تمهيــدًا لتشييــد قلعتــه الجديــدة الــتي تُخفــي اســتبدادًا مُرقعًــا بلغــة عربيــة ركيكــة وخطابًــا ومر

شعبويًا مقيتًا واستحضارًا شنيعًا للتاريخ وشخصياته.
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